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فخر الدين الرازي )606-543هـ(
بعــد الغــزالي والشهرســتاني )ت:548هـــ/1153( - صاحــب كتــاب »الملــل والنحــل« وكتــــاب »نهايــة 
الإقــدام في علــم الــكلام« - وغيرهمــا ســيدخل علــم الــكلام الأشــعري مرحلــة جديــدة تميــزت بامتــزاج قضايــا 
الــكلام بالفلســفة. كان ذلــك علــى يــد المتكلــم الفيلســوف  فخرالديــن الــرازي )ت:606هـــ/1209م(، هــذا 
الأشــعري الــذي أخــذ ينحــو بمدرســته منحــى جديــدا وغريبــا عــن روح المذهــب في القــديم. فمــن هــو الفخــر 

الــرازي؟ ومــا مركــزه في تاريــخ الفكــر الأشــعري؟

التعريف به وبمؤلفاته:

ولــد فخــر الديــن الــرازي بمدينــة الــري عام:543هـــ/1148م، وتلمــذ لوالــده ضيــاء الديــن عمــر بن الحســن 
الــذي كان مــن الأصوليــين والفقهــاء المشــتغلين بعلــم الخــلاف، وألــف كتبــا في الزهــد والوعــظ والأصــول. درس 
الفخــر علــى والــده اللغــة وعلــوم الدّيــن، ودرس العلــوم العقليــة علــى أســتاذه مجــد الدولــة الجيلــي بمدينــة مراغــة 
)قريــة مشــهورة بأذربيجــان(. وارتقــى بــه مركــزه العلمــي حــى صــار لــه تلاميــذ كانــوا علمــاء بعــده مــن أشــهرهم: 

زيــن الديــن الكَشــي، وشــهاب الديــن المصــري. 

كان الــرازي قــوي الــذكاء، متقــن العبــارة، قويــا في علــم الطــب ومباحثــه، كمــا تميــز في الأدب والعربيــة 
والفارســية، ولــه شــعر باللغتــين العربيــة والفارســية. وكان طــلاب العلــم يقصدونــه مــن كافــة البلــدان يعشــقون 
مجلســه والاســتماع إليــه، وكان يعقــد مجالســه العلميــة حيثمــا حــل في بــلاد فــارس، وخراســان، وبــلاد مــا وراء 
النهــر، وكان يقــرِّب منــه في حلقــات درســه تلاميــذه الكبــار، وبقيــة الطــلاب والأمــراء والعظمــاء مــن مســتمعيه 

في حلقــات تتلوهــا حلقــات.
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غــادر الفخــر الــريَّ قاصــدا بُخــارى ليكتســب جديــدا مــن العلــم، ويكســب بعــض المــال وكانــت بخــارى 
مــا زالــت منــارة مــن منــارات العلــم والمعرفــة، ونــزل في الطريــق بخــوارزم وعقــد بهــا حلقــة للعلــم تحــدث فيهــا 
بالفارســية والعربيــة بــآراء لم تــرضِ أهــل خــوارزم فأخرجــوه منهــا، وقصــد بخــارى فوجــد أهلهــا مثــل أهــل خــوارزم، 
وعــانى مــن الفقــر والجــوع، فــآوى إلى مســجدها الجامــع إلى أن رعــاه رجــل مــن أهــل بخــارى، وجمــع لــه مــالا مــن 
أمــوال الصدقــات. وعــاد فخــر الديــن الــرازي بعــد ذلــك إلى الــري وأمــن إلى طبيــب حــاذق لــه ثــروة ولــه بنتــان 
تــزوج إحداهمــا، وتــوفي هــذا الطبيــب بعــد ذلــك فورثــت ابنتــه ثــروة لا بــأس بهــا. والتحــق فخــر الديــن الــرازي 
بالســلطان شــهاب الدين الغوري صاحب غزنة، فبالغ في إكرامه، ثم توجه إلى خراســان، واتصل بالســلطان 

خــوارزم شــاه محمــد بــن تكــش، ويقــال إنــه قــد أرســله رســولا إلى الهنــد في بعــض أمــوره.

ومــن بعــد خراســان توجــه فخــر الديــن الــرازي إلى هــراة )مدينــة في أفغانســتان(، حيــث قــرر الإقامــة مــع 
أهلــه وولديــه بهــا، واســتقر في أواخــر حياتــه بهــذه المدينــة، وصــارت لــه بهــا دار فخمــة أعطاهــا لــه الســلطان 
خــوارزم شــاه الــذي كان حريصــا دائمــا علــى حضــور مجالســه العلميــة، وظــل علــى هــذه الحــال إلى أن وافتــه 

منيتــه، فدُفــن بظاهــر هــراة عنــد جبــل قريــب منهــا عــام 606هـــ /1209 م. 

وفخــر الديــن الــرازي بمجمــل مؤلفاتــه هــو أول مَــن ابتكــر الترتيــب وفــق قواعــد المنطــق في كتبــه، مــن 
حيث ترتيب المقدمات واســتنباط النتائج مراعيا التقســيم إلى أبواب، وتقســيم الأبواب إلى فصول، وتقســيم 

الفصــول إلى مســائل فــلا تشــذ منــه مســألة، حــى انضبطــت لــه القواعــد، وانحصــرت معــه المســائل. 

وقــد ألــف فخــر الديــن الــرازي كتبــا كثــيرة، وشــرح كتبــا أقــل في شــى العلــوم والفنــون في عصــره، خــلال 
حيــاة امتــدت أربعــة وســتين عامــا. ومــن أهــم هــذه المؤلفــات: - »شــرح الإشــارات والتنبيهــات« لابــن ســينا. 
و»المباحــث الشــرقية في علــم الإلهيــات والطبيعيــات«،  و»رســالة في علــم الهيئــة«. و»المطالــب العاليــة مــن 
العلــم الإلهــي«، و»محصَّــل أفــكار المتقدمــين والمتأخريــن«، و»كتــاب معــالم أصــول الديــن«، و»المســائل 

الخمســون«، و»الأربعــون«، و»اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين« و»نهايــة العقول«...وغيرهــا. 

1-1- موقعه في تاريخ الأشعرية:

الــرازي – خصوصــا في كتابــه: »المباحــث المشـــرقية« بأرســطو وبفلاســفة الإســلام كالفــارابي  تأثــر 
)ت:339هـــ/950م( وبمحمــد بــن زكريــا الــرازي )ت:311هـــ/923م( وابــن ســينا )ت:428هـــ/1036م(، 
ولا نعــدو الحقيقــة إذا قلنــا بــأن آراء فخــر الديــن في كتابــه المذكــور إن هــي في الواقــع إلا حصيلــة لآراء 

هؤلاء الفلاســفة. 



www.arrabitacademy.ma 3 / 4

وقــد أعلــن الــرازي عــن انتمائــه الأشــعري في جــل مؤلفاتــه، فرغــم تأثــره البالــغ بالمنهــج والآراء الفلســفية 
إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن الدفــاع عــن مذهبــه الســي. وهــذا صحيــح –إلى حــد مــا– لأن الــرازي لم يخالــف 
أصــول المذهــب إلا في قضايــا معينــة بفعــل التأثــير الســابق، وظــل وفيــا لأهــم أصــول الأشــاعرة العقديــة في غــير 
كتاب »المباحث« ذي النزعة الفلسفية المحضة. أما كتبه الأخرى ك:»المسائل الخمسون« و»محصَّل أفكار 
المتقدمــين والمتأخريــن«، فإنهــا تبقــى –كمــا قــال ذلــك هــو نفســه– ذات نفــس أشــعري وروح ســنية واضحة.  

أمــا القضايــا الــي خالــف فيهــا مذهبــه فهــي قليلــة مثــل قولــه بــأن الله لا يصــدق عليــه الخلــق في الأزل؛ 
لأن الخلــق لا يتقــدَّر إلا عنــد وجــود المخلــوق، وهــذا مخالــف لــرأي الأشــاعرة الذيــن قالــوا بــأن الله يســمى 

خالقــا في الأزل.

ومــن ذلــك مخالفتــه الأشــعري في مســوغ الرؤيــة الأخرويــة، حيــث اعتــر أن مــا ارتكــز عليــه الأشــاعرة في 
إثبــات ذلــك )وهــو الوجــود( ليــس دليــلا مقنعــا، وإنمــا الدليــل علــى ذلــك هــو الســمع وحــده. وقــد قــدم أكثــر 

مــن اثــى عشــر اعتراضــا علــى الأشــعري في ذلــك. 

كمــا خالــف الــرازي الأشــاعرة في موضــوع القــدرة الحادثــة؛ حيــث أكــد أن القــدرة مــن غــير جهــات 
حصــول الفعــل يجــوز أن تكــون قبــل الفعــل. 

بالإضافــة إلى ذلــك فقــد اعتمــد الــرازي علــى العقــل اعتمــادا كبــيرا قربــه مــن منهــج المعتزلــة؛ إذ يــرى أن 
العقــل ينبغــي أن يكــون قائــدا والنقــل مقــودا، لأن »القــدح في العقــل لتصحيــح النقــل –يقــول الــرازي– يــؤدي 

إلى القــدح في العقــل والنقــل معــا وهــو باطــل«.

وخلاصــة القــول فــإن الــرازي كان متكلمــا أشــعريا مــن حيــث الموقــف والقضايــا، ولكنــه كان أكثــر 
عقلانيــة مــن حيــث المنهــاج وأســلوب الاســتدلال، وأنــه داخــل الفلســفة فأثــرت فيــه وفي فكــره فصــار متكلــم 
الفلاســفة وفيلســوف المتكلمــين. وبســبب هــذا التوجــه شــهد الفكــر الأشــعري طــورا جديــدا وقــع فيــه الخلــط 
بــين مــا هــو فلســفي ومــا هــو كلامــي، وصــار لزامــا علــى الباحثــين في العقائــد أن يتقنــوا الفلســفة ومباحثهــا 

قبــل التأليــف في العقيــدة وعلــم الــكلام.

إن مــن أبــرز أشــعريي هــذه الفــترة الذيــن ســاروا علــى هــدي فخــر الديــن الــرازي: ســيف الديــن الآمــدي 
)ت:631هـــ/1233م( الــذي تعاطــى لدراســة الفلســفة وعمــل علــى تدريســها بالقاهــرة ممــا عرضــه للاضطهــاد 
بســبب اتهامــه في عقيدتــه. وقــد تــرك لنــا مؤلفــات لهــا وزن كبــير في الفكــر الأشــعري لا ســيما كتــاب :»أبــكار 

الأفــكار« الــذي اعتمــد عليــه جــل الأشــاعرة المتأخريــن، وكتــاب :»غايــة المــرام في علــم الــكلام«، وغيرهمــا.
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ومــن نفــس الفــترة نجــد المفكــر الأشــعري الشــهير: عضــد الديــن الإيجــي )ت:756هـــ/1355م( صاحــب 
كتاب :»المواقف في علم الكلام« الذي يشكل – كما قلنا سلفا – إلى جانب كتاب الرازي: »المباحث 
المشــرقية« نموذجــين للمدرســة الأشــعرية الجديــدة ذات التوجــه الفلســفي الخــاص. ومــع ذلــك فيلــزم التنويــه إلى 

الدقــة والاخــــتزال والتركيــز الــي ألــف الإيجــي عليهــا مؤلفــه المذكــور، فهــو كتــاب ممنهــج  بصــورة رياضيــة.

وإلى هــذا الطــور مــن أطــوار تطــور الفكــر الأشــعري ينتمــي جــلال الديــن الــدواني شــارح »العقائــد 
العضديــة« وغــيره كالبيضــاوي وغيرهمــا. 

إلى هنــا نكــون قــد ألممنــا إلمامــة متواضعــة بأهــم أعــلام الفكــر الأشــعري في مراحلــه الأساســية: الأولى، 
والوســطى، والأخــيرة، وفي الوحــدة اللاحقــة -بحــول الله-، ســننتقل إلى الحديــث بتركيــز عــن أهــم المضامــين 
العقديــة الــي تمــت معالجتهــا عنــد هــؤلاء الأشــاعرة وغيرهــم في مؤلفاتهــم ونقاشــاتهم الكلاميــة، فــإلى ذلكــم 

الحــين أســتودعكم الله، والســلام عليكــم. 


